
ـــا” مـــع إسرائيـــل هـــل ينســـق الأردن “أمنيّ
لاعتقال النشطاء؟

, ديسمبر  | كتبه خير الدين

  سلسلة من حملات الاعتقال نفذتها الأجهزة الأمنية الأردنية في الفترة الأخيرة، طالت ما يقارب
شخصًـا بعضهـم مـن النشطـاء السياسـيين أو الحـزبيين، وأغلـب مـن تبقـى هـم إمـا نقـابيون أو طلابًـا
جامعيون أو مُعلّمون أو من ليس لديهم أية نشاطات سياسية ظاهرة تذكر للعيان، هذه الاعتقالات

أثارت التساؤلات وعلامات الاستفهام لدى الكثيرين، ما هي أسبابها؟ ولماذا في هذا التوقيت؟

وهنا لو بحثنا قليلاً لوجدنا أن أغلب الذين تم اعتقالهم من ناشطين ونقابيين ومعلمين وطلاب لا
يوجد بينهم عامل مشترك، سوى أنهم اعُتقلوا بطرق متشابهة وفي أيام قليلة متتالية وبفترة زمنية
واحــدة، وبعــد البحــث حــول سيرهــم الذاتيــة، يتضــح أنــه يغلــب عليهــم الطــابع الإسلامــي، فهــم إمّــا
اسلاميون أو مقرّبون من الفكر الإسلامي أو لنقل “الإخواني” على وجه التحديد، لكن الذي لم ينتبه
إليه الكثيرون هو أن أغلب من اعُتقلوا مؤخرًا هم من حملة ما يعرف بالكارت الأصفر والأخضر، فهم
إمــا فلســطينيون مــن أبنــاء الضفــة الغربيــة ويحملــون بطاقــات خــضراء تســمح لهــم بالــدخول للأردن
يارتهـا والإقامـة والدراسـة فيهـا، أو مقيمـون في الأردن ولكـن تعـود أصـولهم إلى الضفـة الغربيـة، أي وز
مــن يحملــون البطاقــات الصــفراء، وهــذه يســتخدمونها عنــدما يــزورون أهلهــم أو أقــاربهم في الضفــة
الغربيــة، يضــاف إليهــم أيضًــا بعــض المعتقلين ممــن كــانوا أسرى لــدى الاحتلال وتــم الإفــراج عنهــم

وترحيلهم إلى الأردن في سنوات سابقة.
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هذا الربط، دفع بعض المتابعين لقضية اعتقال هؤلاء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن
يتساءلوا ..؟ هل هناك تنسيقًا أمنيًا بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن في اعتقال هؤلاء الناشطين؟
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ســنعرف ذلــك لاحقًــا بعــد عرضنــا لبعــض الوقــائع والمعلومــات الحصريــة الــتي حصــلنا عليهــا، في هــذا
التقرير.

تفاصيل الحكاية من البداية
 

لنعــد قليلاً إلى الــوراء .. فقبــل نحــو ثلاثــة أشهــر ادعــى جهــاز المخــابرات الإسرائيلــي “الشابــاك ” اعتقــال
 خليـة عسـكرية تابعـة لحركـة المقاومـة الإسلاميـة  (حمـاس) في الضفـة الغربيـة المحتلـة، تضـم نحـو
شخصًا، بزعم أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد الكيان الإسرائيلي، من بين هؤلاء الثلاثين كان

هناك أردنيون، عرف منهم ثلاثة أسماء فقط، وهم:

–  المهندس مناف جبارة  (عضو بنقابة المهندسين الأردنيين).
–  المهندس عبد الله الزيتاوي “العَلَمي”  (عضو بنقابة المهندسين الأردنيين).

–  محمد الشوربجي  (مُعلّم في مدارس الرضوان الإسلامية بعمّان).
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يًا في وبحسب المعلومات التي كشفها الشاباك قبل نحو أسبوع، فقد ضمت الخلية  ناشطًا عسكر
حمــاس، زاعمًــا تــوجيههم عــبر قيــادة الحركــة في تركيــا وتحديــدًا مــن القيــادي والأســير المحــرر “صالــح

العاروري” المقيم هناك، وذلك لتنفيذ هذه العمليات.

يًا في الأردن عـام يبًا عسـكر وذكـرت صـحيفة “معـاريف” حينهـا أن عـددًا مـن أعضـاء الخليـة تلقـوا تـدر
، قبل البدء بالتدفق لمناطق الضفة منذ بداية العام الحالي، وبدأوا بإجراء لقاءات مع نشطاء

آخرين وجمع معلومات عن أهداف عسكرية وتابعة للمستوطنين.

اعتقالات الضفة الغربية يقابلها مثلها في الشرقية

لنعد إلى الأردن .. اعتقالات الأجهزة الأمنية الأردنية في الأشهر الأخيرة طالت ما يقارب  شخصًا،
أصبحوا الآن يعرفون بأنهم “معتقلون سياسيون”، بعضهم بشأن قضايا تتعلق بالحراك الأردني وتم
تـوجيه تهـم لهـم كــ “تقـويض النظـام” ومـا إلى ذلـك مـن تهـم مشابهـة، وانضـم إليهـم عضـو مجلـس
يــن، ونــائب شــورى جماعــة الإخــوان المســلمين الــدكتور “محمد ســعيد بكــر” الــذي اعُتقــل قبــل نحــو شهر

المراقب العام للإخوان “زكي بني ارشيد” قبل نحو ثلاثة أسابيع.  

لكــن هنــاك   شخصًــا منهــم اعُتقلــوا بطــرق متشابهــة، وفي فــترة متقاربــة جــدًا مــؤخرًا، ولم تــوجه
لبعضهم تهم بعد، وهم لايزالون قيد التحقيق في دائرة المخابرات العامة، وهم ما نريد أن نركز عليهم

هنا، وتاليًا قائمة بأسمائهم:

_ م. غسان دوعر



_ نجله : البراء دوعر
_ م. مازن نافع – (أسير محرر)

_ م. مصعب جابر
_ م. محمد عبد الفتاح علي

_ وشقيقه: أنس عبد الفتاح علي
_ م. حمزة شاهين
_ م. بشير الحسن

_ وشقيقه: عبد الرحمن الحسن
_ م. أنس عواد

_ م. وصفي الحباب
_ خالد الدعوم (إعلامي ومنتج للأفلام الوثائقية)

_ أحمد أبو خضير (أسير محرر)
_ ادريس الرفاتي  

_ محمد قنديل
_ ف حنني

_ تامر الحاج علي
_ محمد القرنة

عنـدما بحثنـا في سـير هـؤلاء المعتقلين الثمانيـة عـشر، اتضـح أن أغلبهـم إمـا أنـه زار ويُسـمح لـه بـدخول
الضفــة الغربيــة، أي مــن حملــة (الكــارت الأصــفر)، أو العكــس، حيــث إن  منهــم مــن أبنــاء الضفــة
الغربيـة، أي مـن حملـة مـا يعـرف (بالكـارت الأخـضر)، وهـم طلاب يقيمـون في الأردن بهـدف الدراسـة،

هم آخر ثلاثة أسماء في القائمة السابقة، نعيد نشر أسمائهم هنا تفصيلاً:

    الطالب “ف حنني”، وهو من منطقة (بيت فوريك) بنابلس، ويحمل شهادة
الماجســتير بــالفنون الجميلــة، اعتقلتــه أجهــزة المخــابرات الأردنيــة في مطــار الملكــة عليــاء أثنــاء

كثر من شهر. سفره إلى ماليزيا لإكمال شهادة الدكتوراة منذ أ

    الطالب “تامر الحاج علي”، من منطقة (جمّاعين) بنابلس، كان يدرس في جامعة
“جدارا” تخصص نظم المعلومات الحاسوبية، اعتقلته أجهزة المخابرات الأردنية قبل نحو

شهر من مكان عمله (سوبر ماركت) في محافظة إربد شمال الأردن.

    الطالب “محمد القرنة”، من منطقة بيت لحم، ويدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا،
كد بعض رفاقه قالت عائلته ومقربون منه أنه اختفي أثره منذ أسبوعين في الأردن، حيث أ
أنه معتقل في دائرة المخابرات، وهي من قامت باستدراجه واعتقاله، ولكن دائرة المخابرات
بدورها نفت لهم ولمحاميهم أن يكون القرنة لديها؛ وهو ما جعل عائلة القرنة تخشى أن

يكون تم تسليم ابنها إلى المخابرات الإسرائيلية، على يد نظيرتها الأردنية.



وبحســب مصــدر خــاص لـــ “نــون بوســت” – والــذي فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه –  فــإن دائــرة
المخابرات الأردنية تقوم بالتحقيق مع هؤلاء المعتقلين السبعة عشر بتهمة “المشاركة في دعم المقاومة
ــا ولوجســتيًا للتخطيــط لعمليــات ضــد دولــة إسرائيــل، وتشكيــل تنظيــم ــا وإعلاميً الفلســطينية ماديً

عسكري سري داخل الأردن”.

وبحســب التسريبــات الــتي حصــلنا عليهــا فــإن المخــابرات الأردنيــة تــدعي أن هنــاك علاقــة بين هــؤلاء
المعتقلين وبين أعضـاء الخليـة الـتي اعتقلتهـا “الشابـاك” قبـل نحـو  أشهـر في الضفـة الغربيـة، حيـث
تتهم المخابرات الأردنية الإعلامي المعتقل “خالد الدعوم” بدعم هذه الخلية ونقل المعلومات المطلوبة
إليها، كما تتهم المهندس “حمزة شاهين” بنقل أموال ومعلومات من أخيه المقيم في تركيا، والذي

تعتبره المخابرات بأنه قيادي في “حماس”.

التسريبات تشير أيضًا إلى أن أغلب المعتقلين لدى المخابرات الأردنية لم يعطوا أية اعترافات بأن لديهم
أي نشاط يتعلق بأعمال عسكرية داخل أو خا الأردن حتى اللحظة.

إلا أن بعـض المعتقلين أدلـوا باعترافـات بالفعـل حـول قيـامهم بتـدريب شبـاب وتمـويلهم، والتخطيـط
معهم للقيام بعمليات من شأنها دعم المقاومة داخل فلسطين المحتلة، وبناء على هذه الاعترافات

تجددت حملة الاعتقلات قبل  أيام، لتطال كل من:

الأسير المحرر أحمد أبو خضير
الطالب محمد قنديل

المعُلم ادريس الرفاتي

كد لنا أن هناك أسماءً المصدر نفسه توقع بأن تتوسع دائرة الاعتقالات خلال الأيام القادمة، حيث أ
أخــرى تــم الاعــتراف عليهــا بالفعــل خلال التحقيــق مــع المعتقلين، لكــن المصــدر رفــض إعطائنــا إياهــا أو
الكشـف عنهـا، كـون أن أصـحابها لم يتـم اعتقـالهم إلى الآن، لكـن اكتفـى بـالقول: “ربمـا يتـم اعتقـالهم

يبًا جدًا”. يبًا، وقر قر

تنسيق أمني متبادل

بحسب المصادر المتعددة التي تحدثت لـ “نون بوست”، فقد بات من المؤكد أن كل التحقيقات الجارية
في دائـــرة المخـــابرات الأردنيـــة مـــع هـــؤلاء الذيـــن تـــم اعتقـــالهم مـــؤخرًا هـــو حـــول “دعـــم المقاومـــة في
فلســطين”، وأن هــذه الاعتقــالات قائمــة علــى تعــاون وتنســيق أمــني مــع المخــابرات الإسرائيليــة علــى
مســتوى رفيــع، فعلــى سبيــل المثــال، في نفــس اليــوم الــذي اعتقــل فيــه “الشابــاك” بالضفــة الغربيــة
يتـاوي”، قـامت الأجهـزة الأمنيـة الأردنيـة بمداهمـة بيتـه غـير المأهـول في المهنـدس الأردني “عبـد الله الز
منطقـة (طبربـور) بعمّـان وتفتيشـه ومصـادرة بعـض الحاجيـات منـه، في الـوقت الـذي كـانت المخـابرات
يتـاوي بعـد اقتحـامه مـن الإسرائيليـة تقـوم بـالتحقيق معـه في “تـل أبيـب”، وهـذه صـورة مـن منزل الز

قبل الأجهزة الأمنية الأردنية:



إلى أين تتجه القضية؟

بحسب مصدر في جماعة الإخوان المسلمين – فضّل عدم الكشف عن اسمه – فإن لدى الجماعة
معلومات شبه مؤكدة أن المخابرات الأردنية ستتجه للصق تهم بظهرها، من خلال اتهامها بتشكيل
“جناح عسكري سري” داخل الجماعة يهدد أمن المملكة ويعرضها للخطر، وبالتالي التصعيد ضدها
واعتقـال قياداتهـا وتـوجيه تهـم تتعلـق “بالإرهـاب” لهـم بعـد تقـديمهم لمحـاكم عسـكرية، وهنـا يكـون
مخرجًا للدولة بإقصاء الجماعة عن المشهد السياسي في الأردن، لكن الجماعة تتوقع أيضًا – بحسب
يو آخر “أقل ضررًا”، وهو أن يتم محاكمة جميع من تم المصدر نفسه – أن تتجه القضية نحو سينار

اعتقالهم وحصر القضية بهم، دون التعرض للجماعة بشكل مباشر وصريح.



يـر صـحفي لموقـع “الجـزيرة وهـذا مـا يتوافـق مـع تصريـح القيـادي الإسلامـي “مـراد العضايلـة “في تقر
نت” نشر قبل أيام، والذي قال فيه تعقيبًا على معلومات نشرتها بعض المواقع بأن الدولة ستتجه
يــم الإخــوان باتهــامهم يــد تجر لإقصــاء الجماعــة والصــاق تهــم بهــا، حيــث قــال العضايلــة: “إن مــن ير
بالإرهاب وتشكيل خلايا مسلحة، لا يدرك خطورة إثارته للمجتمع والرأي العام، وكل ذلك من أجل
إقناع صاحب القرار بضرورة وصم الإخوان في الأردن بالإرهاب بناء على صناعة تنظيمات موهومة”،

بحسب وصفه.

يمة” دعم المقاومة “جر

عــائلات المعتقلين في هــذه القضيــة تنفــي تمامًــا أن يكــون لأبنائهــا ضلــع في أيــة أعمــال عســكرية ومــا
شابهها داخل أو خا الأردن، ولكن بعضها تساءل، إن كانت هذه التهم صحيحة وثبتت بالفعل،
هـل أصـبح دعـم المقاومـة الفلسـطينية ضـد الاحتلال الإسرائيلـي “جريمـة” تـؤدي بهـؤلاء إلى الاعتقـال
وتــوجيه تهــم لهــم تتعلــق “بالارهــاب” في دولــة عربيــة هــي أقــرب مــا يكــون لفلســطين المحتلــة وطنيًــا

وتاريخيًا وجغرافيًا؟!

وكيف أصبحت مقاومة الاحتلال “إرهابًا” وقد كفلت كل المعاهدات والمواثيق الدولية، حق الدولة
المحتلة الدفاع عن نفسها بشتى الطرق والوسائل الممكنة؟!



وهل هذه القضية ستفتح أبوابًا جديدة من التنسيق والتعاون الأمني عالي المستوى بين المخابرات
الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية وعلى العلن، سنشهدها خلال الفترة المقبلة؟
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